
ɮɭɬ﷽  
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  الأستاذ محمد أحمد النادي

رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ ƅِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد

َ
 الَّذِينَ ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الأَطهَارِ الأمجَاد، لَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ا، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، مُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاديوَمَ يَـقُو 

  : أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظاَمِ ، ةَ عَشْرَةَ وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّابعَِ ، ادِينمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ )25بعَدَ مُنتَصَفِ صَفحَة  (الاقتِصَادِي فَكِّرِ السِّ
ُ
نْ  وَحَدِيثُـنَا عَ ، للِعَالمِِ وَالم

   .الاقتِصَادِيِّ الرَّأسمَِاليِِّ فَسَادِ النِّظاَمِ 

بدَأ الرَّأسمَْاليِِّ وَهُوَ مَا يُسَمُّونهَُ :رَحمَِهُ اللهُ يَـقُولُ 
َ
 هَذِهِ هِيَ خُلاصَةُ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ فيِ الم

يَاسِيَّ ( ُ مِنْ دِراَسَتِهِ وَالتـَّعَمُّقِ ) الاقتِصَادَ السِّ ةِ وَيَـتـَبـَينَّ فيِ بحَثِهِ، فَسَادُ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ الرَّأسمْاَليِِّ مِنْ عِدَّ
  : وُجُوهٍ 

  :نظرēم إلى علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي نظرة واحدة دون تمييز بينهما: أولاً 

حَثُ فيِ حَاجَاتِ الإِنسَانِ وَوَسَائِلِ إِشبَاعِهَا، فَـيَجعَلُونَ إِنتَاجَ فاَلاقتِصَادُ عِندَهُمْ هُوَ الذِي يبَ
لَعِ وَالخِدْمَاتِ عَلَى الحاَجَاتِ بحَثاً  لَعِ وَالخِدْمَاتِ التيِ هِيَ وَسَائِلُ إِشبَاعِ الحاَجَاتِ مَعَ تَوزيِعِ هَذِهِ السِّ السِّ

 إِشبَاعِهَا مُتَدَاخِلَينِ بحَِيثُ يَكُوʭَنِ شَيئًا وَاحِدًا وَبحَثاً واحدًا، لا وَاحِدًا، أي يجَعَلُونَ الحاَجَاتِ وَوَسَائِلِ 
لَعِ وَالخِدْمَاتِ فيِ . ينَفَصِلُ أَحَدُهمُاَ عَنِ الآخَرِ، بَلْ ينَطَوِي أَحَدُهمُاَ فيِ ثَـنَاʮَ الآخَرِ  إِذْ ينَطَوِي تَوزيِعُ السِّ



لَعِ وَالخِ  ادَّةَ . دْمَاتِ بحَْثِ إِنتَاجِ هَذِهِ السِّ
َ
وَبنَِاءً عَلَى ذَلِكَ ينَظرُُونَ إِلىَ الاقتِصَادِ نَظرَةً وَاحِدَةً تَشمَلُ الم

أَي ينَظرُُونَ إِلىَ عِلْمِ . الاقتِصَادِيَّةَ، وكََيفِيَّةَ حِيَازēَِاَ، دُونَ فَصْلٍ بيَنـَهُمَا، وَدُونَ تمِيِيزِ أَحَدِهمَِا عَنِ الآخَرِ 
، الاقتِصَادِ، وَا لنِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ نَظرةًَ وَاحِدَةً دُونَ فَـرْقٍ بيَنـَهُمَا، مَعَ أَنَّ هُنَالِكَ فَرقاً بَينَ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ

  . وَعِلْمِ الاقتِصَادِ 

  

 َِđ َتَوزيِعَ الثَّروَةِ وَتمَلَُّكَهَا، وَالتَّصَرُّف ُ وَهُوَ فيِ . ا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ فاَلنِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ هُوَ الذِي يُـبـَينِّ
وَلِذَلِكَ كَانَ النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ فيِ الإِسلامِ غَيرهَُ فيِ . بَـيَانهِِ هَذَا يَسِيرُ وَفْقَ وُجهَةِ نَظَرٍ مُعَيـَّنَةٍ فيِ الحيََاةِ 

بدَأ فيِ الحيََاةِ، الاشترِاَكِيَةِ وَالشُّيُوعِيَّةِ، وَغَيرهَ فيِ الرَّأسمْاَليَِّةِ، لأَنَّ كُلَّ 
َ
 نِظاَمٍ مِنهَا يَسِيرُ حَسَبَ وُجهَةِ نَظَرِ الم

يعِ  بخِِلافِ عِلْمِ الاقتِصَادِ فإَِنَّهُ يبَحَثُ فيِ الإِنتَاجِ وَتحَسِينِهِ وَإِيجَادِ وَسَائلِِهِ وَتحَسِينِهَا، وَهَذَا عَالَمِيٌّ عِندَ جمَِ
لكِيَّةِ تخَتَلِفُ فيِ النِّظاَمِ الرَّأسمَْاليِِّ عَنهَا .  آخَرَ كَسَائرِِ العُلُومِ الأمَُمِ، لا يخَتَصُّ بِهِ مَبدَأٌ دُونَ 

ُ
فَمَثلاً النَّظرَةُ إِلىَ الم

، وَعَنهَا فيِ الإِسلامِ، بخِِلافِ تحَْسِينِ الإِنتَاجِ فإَِنَّهُ بحَْثُ وَاقِعٍ، وَالنَّظْرةَُ   إلِيَهِ فيِ النِّظاَمِ الاشترِاَكِيِّ وَالشُّيُوعِيِّ
يعِ النَّاسِ مِنْ حَيثُ النَّظرَةُ مَهْمَا اختـَلَفَ الفَهْمُ    . نَظْرةٌَ عِلْمِيَّةٌ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ عِندَ جمَِ

  :دمجهم بحث إشباع الحاجات في ثناʮ بحث وسائل إشباعها: ʬنياً 

ادَّةِ الاقتِصَادِيَّةِ، وكََيفِيَّةِ فَـهَذَا الاندِمَاجُ بَينَ الحاَجَاتِ وَالوَسَائِلِ فيِ البَحْثِ، أي بَينَ 
َ
إِيجَادِ الم

وَجَعلُهُمَا شَيئاً وَاحِدًا وَبحَثاً واحدًا خَطأٌَ نَـتَجَ عَنهُ هَذَا الخلَْطُ وَالتَّدَاخُلُ فيِ أَبحَاثِ الاقتِصَادِ عِندَ . تَوزيِعِهَا
بدَأ الرَّأسمْاَليِ أَسَاسًا خَاطِئًاوَلِذَلِكَ كَانَ أَسَاسُ تَكوِينِ الاقتِصَادِ . الرَّأسمْاَليِِّينَ 

َ
أمَّا كَونُ الحاَجَاتِ التيِ .  فيِ الم

َعنَوِيَّةُ، 
تَـتَطلَُّبُ الإِشبَاعَ، لا تَكُونُ إِلاَّ مَادِّيةً بحَْتَةً فَـهُوَ خَطأَ وَيخُاَلِفُ وَاقِعَ الحاَجَاتِ، فَـهُنَاكَ الحاَجَاتُ الم

َاديَّةِ، وكَُلٌ مِنهُمَا يحَتَاجُ إِلىَ وَهُنَاكَ الحاَجَاتُ الرُّوحِيَّةُ، 
سِلَعٍ وكَُلٌ مِنهُمَا يَـتَطلََّبُ الإِشبَاعَ كَالحاَجَاتِ الم

  . وَخِدْمَاتٍ لإِشبَاعِهَا

ʬ ًتمع: لثاĐم إلى الحاجات والمنافع كما هي، لا كما يجب أن يكون عليه اēنظر :  

بُ أنْ يَكُونَ عَلَيهِ وَأمَّا نَظرَةُ الاقتِصَادِيِّينَ  نَافِعِ كَمَا هِيَ، لا كَمَا يجَِ
َ
الرَّأسمَْاليِِّينَ إِلىَ الحاَجَاتِ وَالم

جتَمَعُ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّظرَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَجُلَ الاقتِصَادِ الرَّأسمَْاليِِّ ينَظرُُ إِلىَ الإِنسَانِ ϥِنََّهُ إنِسَانٌ مَادِيٌّ 
ُ
الم

َعنَوِيَّةِ بحَْتٌ، مجَُ 
يُولِ الرُّوحِيَّةِ، وَالأفَكَارِ الأَخلاقِيَّةِ، وَالغَاʮَتِ الم

ُ
بُ أَنْ يَكُونَ . رَّدٌ مِنَ الم وَهُوَ لا يُـبَاليِ بمِاَ يجَِ



جتَمَعُ مِنْ رفِـْعَةٍ مَعنَوِيَّةٍ بجَِعلِ الفَضَائِلِ أَسَاسَ عَلاقاَتهِِ، وَمَا ينَبَغِي أَنْ يَسُودَ 
ُ
، بجَِعلِ عَلَيهِ الم هُ مِنْ سمُُوٍّ رُوحِيٍّ

ُ للِعَلاقاَتِ مِنْ أَجْلِ نَـوَالِ رضِْوَانِ اللهَ  سَيرِّ
ُ
لَةِ ƅِʪِ هُوَ الم ادَّةُ . إِدراَكِ الصِّ

َ
هُوَ لا يُـبَاليِ بِكُلِّ ذَلِكَ بَلْ همَُّهُ الم

َادِيَّةَ البَحتَةَ 
غِشُّ فيِ البَيعِ حَتىَّ تَـرْبَحَ تجَِارَتهُُ، وَإِذَا رَبحَِهَا ʪِلغِشِّ فَـهُوَ لا يَ . البَحتَةُ التيِ تُشبِعُ الجوَعَاتِ الم

اَ يُطعِمُهُمْ حَتىَّ لا يَسرقُِوهُ، فَإِنْ   يُصبِحُ الغِشُّ مَشرُوعًا، وَهُوَ لا يطُعِمُ الفُقَراَءَ إِجَابةًَ لأمَرِ اللهِ ʪِلصَّدَقَةِ، وَإِنمَّ
  . هُ فإَِنَّهُ يقُدِمُ عَلَى تجَوِيعِهِمْ كَانَ تجَوِيعُهُمْ يزَيِدُ ثرَوَتَ 

  : نظرēم إلى المنفعة ʪعتبارها تشبع حاجة مادية فحسب: رابعاً 

نفَعَةِ ʪِعتِبَارهَِا تُشبِعُ حَاجَةً مَادِّيةً فَحَسْبُ 
َ
فَـهَذَا . وَهَكَذَا يَكُونُ هَمُّ الاقتِصَادِيِّ النَّظْرةََ إِلىَ الم

نفَعَةِ، وَيقُِيمُ الحيََاةَ الاقتِصَادِيَّةَ عَلَى الإِنسَانُ الذِي ينَظرُُ 
َ
هَذِهِ النَّظْرَةَ إِلىَ الإِنسَانِ مِنْ خِلالِ نَظرتَهِِ إِلىَ الم

جتَمَعَاتِ وَعَلَى النَّاسِ 
ُ
هَذَا مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ جِهَةٍ . أَسَاسِ هَذِهِ النَّظرةَِ يعُتـَبـَرُ مِنْ أَخطَرِ الأَشخَاصِ عَلَى الم

اَ يَسعَى إلِيَهَا الفَردُ لِلانتِفَاعِ đِاَ، وَتَـبَادُلِ أخُرَ  لَعَ وَالخِدْمَاتِ إِنمَّ ى فإَِنَّ الأمَوَالَ وَالجهُُودَ التيِ يُسَمُّونَـهَا السِّ
جتَمَعُ، فَلا بدَُّ مِنْ أَنْ يُـنْظَرَ إِ 

ُ
جتَمَعُ النَّاسِ لهَاَ يَكَوِّنُ بيَنـَهُمْ عَلاقاَتٍ يَـتَكَوَّنُ بحَِسَبِهَا الم

ُ
لىَ مَا يَكُونُ عَلَيهِ الم

ادَّةِ الاقتِصَادِيَّةِ مِنْ حَيثُ  . فيِ عَلاقاَتهِِ جمُلَةً وَتَـفْصِيلاً، حِينَ النَّظْرةَِ إِلىَ الأَموَالِ وَالحاَجَاتِ 
َ
فاَلاهتِمَامُ ʪِلم

بُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ  جتَمَعُ، هُوَ فَصْلٌ للِمَادَّةِ الاقتِصَادِيَّةِ عَنِ كَونُـهَا تُشبِعُ حَاجَةً، دُونَ الاهتِمَامِ بمِاَ يجَِ
ُ
 الم

ادَّةَ الاقتِصَادِيَّةَ يَـتـَبَادَلهُاَ النَّاسُ فَـتُكَوِّنُ عَلاقاَتٍ بيَنـَهُمْ، . العَلاقاَتِ، وَهَذَا غَيرُ طبَِيعِيٍّ 
َ
لأَنَّ هَذِهِ الم
جتَمَعَ، فَلا بدَُّ مِنَ النَّ 

ُ
ادَّةِ وَالعَلاقاَتُ تُكَوِّنُ الم

َ
جتَمَعُ حِينَ النَّظَرِ إِلىَ الم

ُ
ظْرةَِ إِلىَ مَا سَيَكُونُ عَلَيهِ الم

  . الاقتِصَادِيَّةِ 

  :ذَا اليَومِ لهَِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لأفكَارِ  نذُكَِّركُُمْ ϥِبَرَزِ امُستَمِعِينَا الكِراَمَ  وَقبَلَ أَنْ نُـوَدِّعَكُمْ 

  :فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي
  فيِ يِّ ادِ صَ  الاقتِ امِ ظَ  النِّ ةِ اسَ رَ  دِ نْ مِ 

َ
ُ ب ـَت ـَ ي ـَهِ  بحثِ  فيِ قِ مُّ عَ التـَّ  وَ اليِ أسمَ أ الرَّ بدَ  الم   :وهٍ جُ  وَ ةِ دَّ  عِ نْ  مِ هُ ادُ سَ  فَ ينَّ

  . جَعلِهِمُ الحاَجَاتِ وَوَسَائِلِ إِشبَاعِهَا مُتَدَاخِلَينِ بحَِيثُ يَكُوʭَنِ شَيئًا وَاحِدًامِنْ  .1
  .  نَظرēَِِمْ إِلىَ عِلْمِ الاقتِصَادِ وَالنِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ نَظرةًَ وَاحِدَةً دُونَ تمَيِيزٍ بيِنـَهُمَامِنْ  .2
ادَّةَ الاقتِصَادِيَّةَ، وكََيفِيَّةَ حِيَازēَِاَإِ  نظرēم مِنْ  .3

َ
  . لىَ الاقتِصَادِ نَظرةًَ وَاحِدَةً تَشمَلُ الم

  . دَمجِهِمْ الحاَجَاتِ وَالوَسَائِلَ وَجَعلِهِمَا شَيئًا وَاحِدًا وَبحَثاً وَاحِدًامِنْ  .4
 .Ĕِاَ مَادِّيةً بحَْتَةً  نَظرēَِِمْ إِلىَ الحاَجَاتِ التيِ تَـتَطلَُّبُ الإِشبَاعَ وكََو مِنْ  .5
يُولِ الرُّوحِيَّةِ، وَالأَفكَارِ الأَخلاقِيَّةِ، مِنْ  .6

ُ
 نَظرēَِِمْ إِلىَ الإِنسَانِ ϥِنََّهُ إِنسَانٌ مَادِيٌّ بحَْتٌ، مجَُرَّدٌ مِنَ الم



َعنَوِيَّةِ 
  .وَالغَاʮَتِ الم

جتَمَعُ مِنْ رفِـْعَةٍ مَعنَوِيَّةٍ اليِ  عَدَمِ مُبالاةِ رَجُلُ الاقتِصَادِ الرَّأسمَ مِنْ  .7
ُ
بُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ الم   . بمِاَ يجَِ

  : المؤمنون أيها

 اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدʭَُ ، بقَِيَّةٌ  وَللِحَدِيثِ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  đِذا نَكتَفي
 تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ 

 الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يكُرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ʪِلإسلام يعُزʭَّ أَن وَتَـعَالىَ 
 وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة منهاج على
  .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ 

 


